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الخطيئة مسألة وجودية لا قانونية
الأرشمندريت كيرللس كوستوبولوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

”هنا يكمن جوهر الخطيئة: في عدم ثقتنا بالله الخالق ومحبتنا المطلقة له؛ وفي ارتباطنا التام بالأنا. "

في المجتمع اليوم، بشكل خ,اص، تمّ تش,ويه فك,رة الخطيئ,ة عم,داً. ه,ذا لأنن,ا نتن,اول المع,نى الس,طحي
بمعنى الفشل، أو عدم إصابة العلامة ونفقد المعنى الأكثر عمقًا. (للكلمة  (

ا. ليس,ن مج,رد تج,اوز، ب,ل هي بالنس,بة للكنيس,ة الأرثوذكس,ية ولاهوته,ا، الخطيئ,ة ليس,ت ح,دثًا قانونيً,
ا: ا، إنه,ا إنكارن,ا لمَن نحن أساس,ً عصيان لإرادة الله الأبدية. هذا هو السبب في أنها مسألة وجودية. عمليً,
لأنن,ا فق,دنا ه,ذه الص,ورة لم,ا "أي صورة الله. وهذا ما يقوله القديس مكاريوس المصري في الموض,وع: 

)نقضت الروح الوصية  "PG, 34 548A.)
(عندما نقض الجدّان الأولان الوصية في الفردوس، فقدنا الحياة في الله بثلاث طرق: أ قطعن,,ا الش,,ركة

(م,,ع الله خالقن,,ا؛ ب فق,,دنا فرص,,ة الخل,,ود من خلال موتن,,ا الجس,,ديح ج حرمن,,ا أنفس,,نا من الش,,روط )

شبه الله وبالتالي لاكتساب الحياة الأبدية. "الضرورية لتحقيق  "

كمخالفين، وقفنا وراء فرديتنا البيولوجية والنفسية. لقد توقفنا عن أن نكون أناسًا يتوقعون الشركة مع
إرادة الله. إن الن,اس ال,ذين يرتكب,ون الخطاي,ا "الله الخ,الق وم,ع الآخ,رين، وب,دلاً من ذل,ك ابتع,دنا عن  "

يتم,,رّدون ض,,د إرادة الله ويطيع,,ون إرادتهم الهائج,,ة. يُظه,,ر ه,,ذا العص,,يان أن الثق,,ة بالله ق,,د اه,,تزت،
ونتيجة لذلك ينحسر احتمال وجود علاقة شخصية مع,ه. وهن,ا بالتحدي,د يكمن ج,وهر الخطيئ,ة: ع,دم
ثقتنا بالله الخالق وعدم محبتنا المطلقة له، وارتباطنا الكامل بالأنا. هذه النزعة الأنانية هي التي تقودن,,ا

إلى العصيان وبالتالي إلى الخطيئة.
لسوء الحظ، يعتقد العصاة أنهم يق,ودون المعرك,ة إلى الفس,اد والم,وت. إنهم مرتبط,ون بش,كل مي,ؤوس
منه بالحفاظ على ذواتهم، واكتفائهم الذاتي ومكانتهم الاجتماعية. ومع ذلك، ف,إن م,ا يختبرون,ه بالفع,ل

في النهاية هو انهيار نفسي جسدي، في عالم وحدتهم الأنانية.
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم إن الشر العظيم في الخطيئ,ة ليس أنه,ا تبع,دنا عن محب,ة الله، ولكن,ه
تثقل كاهل الذين يسقطون في مش,اعر الخ,زي والإذلال، وتح,رمهم من أي ج,رأة ق,د تك,ون ل,ديهم أم,ام

(.PG 53, 133)الله، وتجرّدهم من كل النعم 
يق,ارن الق,ديس باس,يليوس من,ازل أص,حاب الأعم,ال الميت,ة ب,القبر، لأن ال,ذين ارتكبوه,ا م,اتوا روحي,اً:

)بيوت هؤلاء هي قبور إلى الأبد  " "PG 39, 448 B-C.)
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السبب الأصلي للخطيئة ليس عاطفة أو مجرد رغب,,ة، ب,,ل ه,,و التم,,رد على إرادة الله. ي,,أتي ه,,ذا إم,,ا من
جهل الله الخالق أو من أناس يغلقون على أنفسهم في فضائهم الخاص المتمحور حول ذواتهم.

إن الخطيئة، كعص,,يان لإرادة الله الخ,,الق وش,,قاق مع,,ه، تجلب الن,,اس الس,,اقطين إلى اغ,,تراب ث,,انٍ: عن
تكوين  عظم من عظامي ولحم من لحمي  )الآخرين. آدم يلوم حواء، وبهذا لم يعد يعتبرها  " "23:2.)

في النهاي,,ة، الخطيئ,ة تبع,,دنا عن الله وعن الآخ,رين. ح,تى قب,ل أن ي,دلي س,ارتر به,ذه الملاحظ,ة، ك,ان
الإخ,,,وة  . المعان,,,اة من العج,,,ز عن المحب,,,ة ]دوستويفس,,,كي ق,,,د أش,,,ار بالفع,,,ل إلى أن الجحيم ه,,,و  " "

. [كارامازوف

ما نحتاجه في الأوقات غير المستقرة التي نعيش فيها هو التوبة الحقيقية ال,,تي س,,تقودنا إلى الطاع,,ة
المطلقة لإرادة الله. يكمن حل الماساة التي يعيش,ها الن,اس الي,وم في إبتع,ادهم عن الخطيئ,ة من خلال

التوبة الحقيقية.
Source:Archimandrite Kyrillos Kostopoulos. Sin: an existential, not a legal issue. Pemptousia. 16 February 2022. 
https://pemptousia.com/2022/02/sin-an-existential-not-a-legal-issue/
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